
مصر تقصف قطاع غزة والداخلية تطالب
بالمحاسبة

, فبراير  | كتبه نون بوست

قـالت وزارة الداخليـة الفلسـطينية في قطـاع غـزة إن الجيـش المصري أطلـق النـار أمـس الثلاثـاء، تجـاه
موقعين داخل الحدود الفلسطينية، مشيرة إلى أن الهدفين يتبعان لجهاز الأمن الوطني الفلسطيني
وأن عملية استهدافهم كانت مباشرة ومتعمدة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وبمحاسبة المتورطين في

هذا الاستهداف.

كيدها على أن إطلاق النار جاء “بشكل مباغت ودون أي مبرر ودون وقوع أي خرق وبالإضافة إلى تأ
من الجانب الفلسطيني”، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة إنها أجرت اتصالات مع
الجــانب المصري احتجاجًــا علــى مــا جــرى وطــالبتهم بفتــح تحقيــق في الحــادث، مــع العلــم أن الجــانب
يًا قال للأنضاول: “الجيش المصري لم يفعلها قبل ذلك المصري نفى وقوع الحادثة وأن مصدرًا عسكر
ولم يفعلها اليوم، ولو فعلنا سنعلن صراحة ونوضح الملابسات التي دعتنا للقيام بذلك، ولكن هذا لم

يحدث”.

وفي المقابـل نقـل موقـع  الإمـاراتي عـن مصـادر أمنيـة مصريـة “أن قـوات مصريـة أطلقـت النـار علـى
الحدود مع غزة الثلاثاء، بعد انفجار قنبلة قرب قافلة عسكرية مصرية قرب نقطة حدودية”، مشيرًا
إلى أن هـــذه المصـــادر اتهمـــت حركـــة المقاومـــة الإسلاميـــة حمـــاس بـــالوقوف خلـــف عمليـــة تفجيريـــة
اســتهدفت عــددًا مــن نــاقلات الجنــود قــرب نقطــة صلاح الــدين الحدوديــة المشتركــة بين قطــاع الغــزة

الفلسطيني وسيناء المصرية.
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وتـأتي هـذه التطـورات بعـد أقـل مـن أسـبوع مـن العمليـات التفجيريـة المتزامنـة الـتي اسـتهدفت نقـاط
كــثر مــن  مــن أفــراد الأمــن المصري، أمنيــة مصريــة شمــال ســيناء يــوم الخميــس وأدت إلى مقتــل أ
وكذلك بعد أيام من صدور قرار قضائي مصري يقضي بحظر كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح

العسكري لحركة حماس ويصنف الحركة وجناحها العسكري كتنظيمات إرهابية.

وتتزامن هذه العمليات والقرارات القضائية مع حملة تحريض إعلامي ضد قطاع غزة عامة وضد
حركـة حمـاس وذراعهـا العسـكري بشكـل خـاص مـن قِبـل الإعلاميين المـوالين لعسـكر مصر، حـتى بلـغ
الأمر بالإعلامي أحمد موسى أن اتهم حركة حماس بأنها هي المسؤولة عن تبليغ الموساد الإسرائيلي
عـن مكـان الشهيـد عـز الـدين القسـام ليتـم اغتيـاله، رغـم أن القسـام اغُتيـل في سـنة  أي قبـل

تأسيس حركة حماس وقبل تأسيس الموساد الإسرائيلي وقبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلية.

ويذكر أن الجنرال عبد الفتاح السيسي أعطى أهمية قصوى منذ الأيام الأولى من انقلابه على الرئيس
المصري محمد مرسي للتضييق على قطاع غزة، فكانت من أوائل قراراته أنه حرك الجيش المصري لهدم
الأنفاق التي كانت تمثل شريان الحياة الأساسي للمقيمين في قطاع غزة والذي يفوق عددهم المليون
ونصــف مليــون ســاكن، وجعلهــم بالتــالي تحــت رحمــة دولــة الاحتلال الإسرائيلــي الــذي بــاتت تتحكــم

بشكل شبه مطلق بقوت أهالي قطاع غزة.

وبالإضافة إلى ما يثار حول أهداف التضييق الإسرائيلي على قطاع غزة كونها تهدف إلى خنق حركة
حماس والإطاحة بها إما عبر إضعافها سياسيًا وشعبيًا في مفاوضات المصالحة الدائرة مع السلطة
يًا أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي سعى الفلسطينية في الضفة الغربية أو عبر إضعافها عسكر
في الصيف الماضي إلى إسقاط حركة حماس في الحرب التي أطلق عليها الإسرائيليون تسمية “الجرف

كول”. الصامد” وأطلقت عليها كتائب القسام تسمية “العصف المأ

وقــد تطــورت عمليــات التضييــق علــى قطــاع غــزة مــن مرحلــة هــدم الأنفــاق إلى مرحلــة إقامــة شريــط
يعــة محاربــة حــدودي عــازل، ثــم توســعت عمليــات الجيــش المصري في شبــه جــزيرة ســيناء تحــت ذر
الإرهاب لتطال آلاف المدنيين في حالة باتت توصف بالعنصرية وبالإبادة من قبل عدد من المتابعين،
حيـث كتـب الشـاعر والناشـط السـياسي عبـد الرحمـن يوسـف مقـالاً قـال فيـه: “بعـد أن جاءنـا السـيد
عبـدالفتاح سـيسي، أصـبح مـا يجـري الآن في سـيناء تمييزًا عنصريًـا بامتيـاز، وبيننـا وبين مرحلـة التطهـير

كثر”. العرقي عدة أمتار لا أ

 بنــاءً علــى انتمــائهم إلى مجموعــة
ٍ
مضيفًــا: “التمييز العنصري هــو معاملــة النــاس بشكــل غــير متســاو

عرقيــة، أو قوميــة معينــة، وهــو مــا ينطبــق علــى ســيناء بشكــل جلــي، فســيناء مكــان واضــح جــدًا مــن
الناحيــة الجغرافيــة، يســكنها شعــب لــه خصــائص واضحــة كعنصر، لــه لغتــه ولهجتــه، لــه طعــامه
وملابسه، له ثقافته ومعارفه، له فولكلور وعادات وتقاليد، أهل سيناء (بدوهم وحضرهم) لهم تمايز
واضح عن بقية مواطني جمهورية مصر العربية، وما تفعله الدولة المصرية الآن أنها تستهدف هذه
الأقلية أو المجموعة السكانية بإجراءات ليست أمنية، بل هي إجراءات استئصالية، حربية، عسكرية،
تند تحت مسمى (التمييز أو الفصل العنصري) طبقًا لتعريف القانون الدولي، والغريب أنها تعتبر

.” كذلك وفقًا لدستور العسكر المستفتى عليه في يناير
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ولا يمكن الجزم بما ستؤول إليه عملية استهداف الجيش المصري للجانب الفلسطيني في قطاع غزة،
ولكن ما تؤكده خطابات الجنرال السيسي والآلة الإعلامية الموالية له هو أن العمليات التي ينفذها
الجيش المصري في قطاع سيناء تحت ذريعة محاربة المجموعة المسلحة هناك ستستمر وستتوسع في
الأيام القادمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تنامي العمليات المسلحة ضد الجيش المصري في شبه جزيرة

سيناء وقد يجعلها تنتقل إلى خا سيناء وإلى المدن المصرية الأخرى.
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